موارد الطعام الطيب




          الفصل الثاني


ب- ضرب الأمثال بها

تمهيــد


لا شك أن الأمثال لها وقع في النفوس، وهي أبلغ في التعبير، من الكلام الإنشائي الكثير، وقد عنيت الأمم بها كثيراً لاسيما العرب حيث عدتها جزءاً عظيماً من أجزاء ديوانها، تحفظ به لغتها، وتسجل به تاريخها، وقد كتب كثيراً عن الأمثال بوجه عام، وكذلك ما يخص أمثال القرآن بوجه خاص.

ولكني هنا أتحدث عن الأمثال التي لها تعلق بالثمرات، أو بالنبات بوجه عام.

وقد استقرأت آيات القرآن الكريم الخاصة بهذا الموضوع فوجدت أنه جاء منها عدد ليس باليسير، لذكر الثمرات، أو النبات ضمن المثل نصيب كبير، ويكون في ضمن المشبه به، أو يكون جزءاً مهماً ضمن المشبه به (المركب) -كما سيأتي-.

وسوف أخصص كل تمثيل بعنوان مناسب مع الحديث عنه بشيء من التفصيل، مشيراً إلى وجه البلاغة فيه، وأقوال العلماء في ذلك.

وهذه الأمثال الخاصة بالثمرات، والتي استقرأتها بلغت عشرة أمثلة هي كالتالي:

1- تشبيه الحياة الدنيا في حقارتها وقرب زوالها بالأرض المزدانة بالزرع الذي سرعان ما يتحطم ويزول مع مرور الوقت.

2- تشبيه كلمة الحق بالشجرة الطيبة، وكلمة الباطل بالشجرة الخبيثة.

3- تشبيه هداية القرآن للبشر وآيات القرآن في قلوب المؤمنين بالمصباح المضيء من شجرة الزيتون.

4- تشبيه النبي ( وأصحابه بالزرع الذي يشد بعضه بعضاً.

6- تشبيه عظم ثواب النفقة في سبيل الله بسنبلة أنبتت سبع سنابل.

7- تشبيه نفقة الكفار والمنفقين نفقاتهم من المؤمنين مع المن منهم والأذى بالصفوان.

8- تشبيه نفقة المؤمن المبتغي بها وجه ربه بالجنة المثمرة.

9- تشبيه نفقة المانين والمرائين بجنة طيبة دمرتها الريح العاصف.

10- تشبيه الإحياء والبعث بعد الموت بالأرض الميتة التي ينزل عليها الماء فتحيا بالنبات.

1- تشبيه الحياة الدنيا في حقارتها وقرب زوالها بالأرض المزدانة بالزرع الذي سرعان ما يتحطم ويزول:


الحياة الدنيا دار ممر، والآخرة دار مستقر، والسعيد من أخذ من ممره لمقره، وقد جاءت آيات القرآن الكريم لتبيَّن هذا الأمر.


وهذا البيان في كتاب الله -جلا وعلا- يأتي متنوعاً حسب أحوال المخاطبين، فيأتي في صورة موعظة زاجرة توضح حقارة الحياة الدنيا، أو في قصة بليغة يتضح مغزاها من خلال سياقها وحبكتها، أو في صورة مثل (
) -كما هو بحثنا-.

وقد ضرب الله المثل في كتابه في بيان حال الحياة الدنيا في عدة آيات، وذلك في سور: يونس - الكهف - الزمر - الحديد، يقول ابن كثير: « وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء وينبت به زرعاً وثماراً ثم يكون بعد ذلك حطاماً »(
)، وهذه الآيات كالتالي:

- ( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( (
).

- ( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ( (
).

- ( (((((( (((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
).

- ( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( ( (
).
فالله -جل وعلا- يبيَّن في الآيات السابقة أن الحياة الدنيا تشبه في سرعة زوالها، وتغيِّر أحوالها، ذلك النبات الذي أنبته الماء النازل من السماء، فإذا هو قد كسا الأرض جمالاً ونضرة ثم لا يلبث أن يتحول إلى أعواد يابسة محطمة، فرجعت بعد ذلك الأرض إلى ما كانت عليه وكذلك الحياة الدنيا.

يقول الطبري -رحمه الله- عن آية يونس: « إنما تباهون في الدنيا وتفاخرون به من زينتها وأحوالها مع ما قد وكل بذلك من التكدير والتنغيص، وزواله بالفناء والموت، كمثل ماء أنزلناه من السماء، يقول: كمطر أرسلناه من السماء، فاختلط به نبات الأرض. يقول: « فنبت بذلك المطر أنواع من النبات، مختلط بعضها ببعض... فكذلك يأتي الفناء على ما تباهون به من دنياكم وزخارفها، فيفنيها ويهلكها، كما أهلك أمرنا وقضاؤنا نبات هذه الأرض بعد حسنها وبهجتها -كأن لم تغن بالأمس- كأن لم تكن قبل ذلك نباتاً على ظهرها » (
).

وهذا حال الدنيا، تكون زهرة وزينة، ثم لا تلبث أن تنقضي وتزول بسرعة.

فالتشبيه هنا تشبيه مركَّب إذ شبَّه الحياة الدنيا بمجموعة أمور، وهي الماء المختلط بنبات الأرض... إلخ، وقد نقل القرطبي عن الحكماء خلاف هذا، حيث جعلوا المشبه به هو الماء فقط، ووجه الشبه عندهم في أمور مثل: « ... الماء لا يستقر في موضع، وكذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة، كذلك الدنيا ولأن الماء لا يبقى ويذهب، كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، ولأن، الماء إذا كان بقدر، كان نافعاً منبتاً، وإذا جاوز المقدار كان ضاراً مهلكاً، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع، وفضولها يضر » (
)، ومع وجاهة هذا الكلام، وحسن سبكه إلا أن الذي يظهر أن التشبيه هنا تشبيه مركب، يقول الزمخشري: « هذا من التشبيه المركب، شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها، وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات الأرض في جفافه، وذهابه حطاماً بعدما التف وتكاثف، وزيَّن الأرض بخضرته ورفيفه... » (
).

فهذا التشبيه المركب يحوي: (الماء - النبات - الأرض) إذ بها جميعاً يتم معنى التشبيه، ويترابط بناؤه وسبكه، وهذا الذي أشار إليه أيضاً علماء البلاغة كالجرجاني(
)(
) والسكَّاكي(
)(
).

فالجرجاني يذكر عند آية يونس هذه بديع التشبيه في كثرة الجمل التي تفيد معنى جملة واحدة، يقول: « حتى إنك ترى في هذه الآية عشر جمل إذا فصِّلت، وهي وإن كان قد دخل بعضها في بعض، حتى كأنها جملة واحدة، فإن ذلك لا يمنع أن تكون صورة الجمل معنا حاصلة تشير إليها واحدةٍ، ثم إن الشبه منتزع من مجموعها، ومن غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض، وإفراد شطر من شطر، حتى إنك لو حذفت منها جملة واحدة من أي موضع كان قد أخل ذلك بالمغزى من التشبيه »(
). وقد جعل السكاكي هذه الآية مثالاً للتشبيه المركب العقلي، ولذا يقول النيسابوري: « هذا والصحيح عند علماء البيان: أن التشبيه من التشبيه المركب »(
).

وقد أشار ابن عاشور إلى أنه بهذه الصورة يكون من بديع التشبيه وذلك: « تضمنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين، بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب لتشبيه جزء من الحالين المتشابهين »(
).

ولعل التشبيه قد اتضح في آيات سور يونس والكهف والحديد؛ إذ المعنى فيها متحد وإن اختلفت الألفاظ، أما في سورة الزمر فإن الأمر يختلف؛ إذ لم يأت للدنيا أي ذكر في التشبيه، ناهيك عن عدم ذكر لفظ المثل أو التشبيه، وإنما قصد بذلك الرمز ولذا استنبط العلماء منها معانٍ عدة، وأكثرهم على أنه مثل ضربه الله -جل وعلا- لبيان زوال الدنيا وعدم استقرارها على حال. يقول ابن كثير: « يخرج الله بالماء النازل من السماء، والنابع من الأرض زرعاً مختلفاً ألوانه، أي أشكاله وطعومه، وروائحه ومنافعه، ثم يهيج بعد نضارته وشبابه ويكتهل فتراه مصفراً قد خالطه اليبس؛ ثم يعود يابساً يتحطم ( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ( أي الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذا، تكون خضرة نضرة حسناء ثم تعود عجوزاً شوهاء، والشاب يعود شيخاً هرماً كبيراً ضعيفاً، وبعد ذلك كله الموت »(
) ، وهكذا ذكر الزمخشري مصدراً لـه بقولـه «يجوز» إذ الآية قد تحتمل غير ذلك -كما سيأتي-(
). وأيضاً ذكر مثل هذا الرازي(
) وأبوالسعود(
) والألوسي(
).

وقد علَّل لصحة هذا التشبيه الرازي بقولـه: « لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة فيها وصف الدنيا بصفات تنفِّر عنها »(
). 

ثم لما ذكر مراحل النبات المذكورة في الآية -كما تقدم- قال: « ... فيها ذكرى في حصول هذه الأشياء في نفس الإنسان وحياته، فحينئذٍ تعظم نفرته من الدنيا وطيباتها »(
).

فكأن المناسبة عنده مقتضية لحمل الآية على هذا التشبيه، وهناك معنى آخر 
-وجيه- ذكره المفسرون، كالرازي وأبي السعود والألوسي، وهو أن الآية ذكرت 
-بعد وصف الجنات وجريان الأنهار تحتها- « للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الجارية من تحت الغرف، بما يشاهد من إنزال الماء من السماء، وما يترتب عليه من آثار قدرته سبحانه وأحكام حكمته ورحمته »(
). 

ورجَّح الألوسي القول الأول بقولـه: « وكأن الأول أولى ليكون ما تقدم ترغيباً في الآخرة، وهذا تنفيراً عن الدنيا » (
).

أما ابن عاشور فقد توسَّع كثيراً في حمل معنى هذه الآية على عدة أمور فجوَّز « أنها تصلح مثلاً للحياة الدنيا، كما في آية سورة يونس وفي سورة الكهف »(
). كما تقدم ولكنه جعل معناها عنده في أمرين، الأول: يرتبط بموضوع السورة ومقدمتها في بيان إنزال القرآن واحتوائه على الهدى « فمثلت حالة إنزال القرآن واهتداء المؤمنين به والوعد بنماء ذلك الاهتداء بحالة إنزال المطر، ونبات الزرع به واكتماله ».

فيكون التشبيه كالتالي:

- إنزال الماء من السماء تشبيه بإنزال القرآن لإحياء القلوب.

- إسلاك الماء ينابيع في الأرض تشبيه لتبليغ القرآن للناس.

- إخراج الزرع المختلف الألوان تشبيه لحال اختلاف الناس من طيِّب وغيره.

- هياج الزرع تشبيه لتكاثر المؤمنين بين المشركين.

- قولـه (يجعله حطاماً) إدماج للتذكير بحالة الممات واستواء الناس فيها. ثم أشار إلى الحديث المتقدم في المثال السابق عند آية سورة الأعراف، وكأنه يشير إلى أن هذه الآية دالة على ما دلت عليه آية الأعراف(
).

الثاني: عدَّ هذه الآية متممة للآيات في أول السورة التي أخبرت عن تفرد الله -سبحانه- بالإلهية وذلك بخلق الشمس والقمر... إلخ فهذه منها تثبت قدرته وتفرده بالألوهية (
).

وجوَّز أيضاً أن تكون الآية مسوقة لتقرير البعث، وتقريب حقيقته للأذهان بضرب هذا المثل(
)، وقد تقدم أن البقاعي عدَّها سيقت لهذا الغرض. « فإن إنزال الماء على الأرض، وإنباتها بسببه أمر يتجدد مرة أخرى بنزول الماء، فكذلك يعود الإنسان بعد فنائه »(
). وعلى كلٍ فإن القرآن الكريم واسع المعاني، ثري الألفاظ والمباني، وكل هذه التشبيهات محتملة، وإن دلَّ هذا على أمر فإنما يدل على إعجازه وفصاحته، ولذا كان هو المعجزة الخالدة التي لا يشبع منها العلماء.

بقي أن أشير إلى أن الرازي نقل عن بعضهم في آية سورة يونس المتقدمة أنها تصلح مثلاً لمنكر البعث، حيث أن الأرض بعد أن تزينت بالزرع زال ذلك الحسن بآفة من الآفات، يقول: « فذكر هذا المثال ليدل على أن من قدر على ذلك كان قادراً على إعادة الأحياء في الآخرة؛ ليجازيهم على أعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر »(
). واحتمل هذا المعنى أيضاً النيسابوري(
). 

والمعنى محتمل ولكن الأولى ما قدمته لتضافر آراء المفسرين والبلاغيين عليه.

2- تشبيه كلمة الحق بالشجرة الطيبة وكلمة الباطل بالشجرة الخبيثة:

لقد سبقت كلمة الله ووعده الصادق لعباده المرسلين بأنهم هم المنصورون، وأن جنده سبحانه -على توالي العصور، ومرِّ الأزمان- هم الغالبون. وإن اعترى البدر شيء من القتر فلا بد أن يذهب ويزول، وإن خاضت السفينة في أمواج البحر المتلاطم بالعاصفة فلا بد أن تسير في طريقها لتصل إلى برِّ الأمان، ودولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة، وهكذا الحق والباطل صولة وجولة، والغلبة في الأخير للحق.

وهذا الكلام قررَّه الله في كتابه الكريم بأروع مثال، وذلك في قولـه سبحانه: ( (((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((( (((( ( (
) فالكلمة الطيبة هي كلمة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، كما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، والكلمة الخبيثة هي كلمة الشرك(
).

فشبَّه الله -سبحانه- هذه الكلمة الطيبة بشجرة طيبة، أصلها ثابت، وفرعها في السماء، يقول ابن كثير نقلاً عن ابن عباس: « كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن، ( ((((((((( (((((((  ( يقول لا إله إلا الله في قلب المؤمن 
( ((((((((((( ((( ((((((((((( ( يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء ... إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن وقولـه الطيب، وعمله الصالح وإن المؤمن كشجرة من النخل، لا يزال يرفع لـه عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء »(
). 

ثم بيَّن أن هذا القول منقول عن عدد من السلف كالضحاك، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد(
).

فالمؤمن شبه بالنخلة، وهذا مروي عن ابن مسعود وأنس -رضي الله عنهما-(
).

وورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن المراد بالشجرة الطيبة هنا شجرة في الجنة(
).

ومعنى ( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( ( أي غدوة وعشياً، وقيل كل شهر، وقيل كل شهرين، وقيل كل ستة أشهر، وقيل كل سبعة أشهر، وقيل كل سنة(
)، يقول ابن كثير: « والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال منها ثمر في كل وقت، من صيف أو شتاء، أو ليل أو نهار، كذلك المؤمن لا يزال يرفع لـه عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار، في كل وقت وحين » (
).

فجاء التمثيل بالنخلة لكلمة الحق فهي « كالشجرة الطيبة أصلها ثابت راسخ، عميق الجذور، متماسك في الأرض، مهما عصفت بها الرياح، واشتدت عليها الأنواء، وتقاطرت عليها من كل جانب الصواعق والعواصف فلا تؤثر فيها، ولا تهز أصولها، بل تظل قوية شديدة، شامخة الرأس، عالية الهامة فرعها في السماء، وأغصانها تمتد حتى تبلغ الجوزاء، ولا تنحني ولا تميل، لا تضطرب ولا تهتز. وهكذا حامل كلمة الإيمان »(
).

وقد جاء التشبيه في الشق الأول مفصَّلاً بخلاف الشق الثاني، لدلالة الأول على الثاني. فكلمة الحق تشبه الشجرة الطيبة، وجاء تفصيل هذه الشجرة الطيبة بأمور منها: رسوخ أصلها، وجمال منظرها، ونماء أغصان شجرها، ووفرة ثمارها، ومتعة أكلها(
).

أما وصف الشجرة الخبيثة فلم يرد بل اختصر، يقول ابن عاشور: « وقد اختصر فيها التمثيل اختصاراً اكتفاءً بالمضاد، فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة الطيبة»(
).

أما الكلمة الخبيثة التي هي كلمة الباطل، ودعوة الشرك فقد شبهت بشجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل كما جاء عن أنس -(- وهو يرويه عن النبي ( أنه قال: ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (، قال: هي النخلة، و ( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((( ( قال: هي الحنظل»(
).

يقول ابن كثير: « هذا مثل كفر الكافر لا أصل لـه ولا ثبات مشبه بشجرة الحنظل »(
).

وقد وصفت بأنها خبيثة، ومصيرها يكون باجتثاثها من الأرض إذ لا فائدة من بقائها، وهكذا كلمة الباطل.

وجملة « اجتثت من فوق الأرض » مقابلة لـ: « أصلها ثابت » ومعنى الاجتثاث قطع الشيء كله مشتق من الجثة وهي الذات(
).

وهكذا مصير كلمة الباطل، كمثل تلك الشجرة الخبيثة، التي قد يخيَّل للبعض أنها قد تطغى على من حولها « إلا أنها تظل فارغة في طولها، هشة في كثافتها، ضعيفة في بنيتها، وتظل معها جذورها قريبة من وجه الأرض، بحيث تقتلعها الرياح، وتجتثها سريعاً فلا يبقى لها قرار أو بقاء، هكذا الكلمة الخبيثة، كلمة الباطل التي تزرع الشر في النفوس، وتنشر الفتن بين الناس، وتناصر الظلم والطغيان والإلحاد، فإنها إلى زوال لمجرد احتكاك رياح الحق بها »(
).

وقد بيَّن القرآن الكريم مصير كلٍ من أهل هاتين الكلمتين بقولـه: ( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((
).
3- تشبيه هداية القرآن للبشر، وآيات القرآن في قلوب المؤمنين:


أنزل الله -سبحانه وتعالى- القرآن العظيم هدايةً للناس، ومنقذاً لهم من الضلالة، عندما كانت الأمم ترتع في أوحال الشرك، وتخِبُّ في ظلمات الجهل، فكان القرآن العظيم مشكاة هداية، ونور رشد وفلاح، وقد وصف الله كتابه في غير ما آية بأنه نور، يقول جل وعلا: ( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( ( (
).


وقد ضرب الله المثل للقرآن الكريم وآياته وتشبيهه بالنور في آية عظيمة من كتابه الكريم وذلك في قولـه تعالى: ( ( (((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((( ((((( ( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ( (
)، وقد سميت السورة بهذه الآية تشريفاً لها.
ويتضح من سرد الآية أن التمثيل فيها جاء مركباً، يقول ابن عاشور: « وهذا تشبيه بالغ كمال الإفصاح، بحيث هو مع أنه تشبيه هيئة بهيئة هو أيضاً مفرق التشبيهات لأجزاء المركب المشبه مع أجزاء المركب المشبه به، وذلك أقصى كمال التشبيه التمثيلي في صناعة البلاغة »(
).

ونلاحظ أنه ورد ذكر لشجرة الزيتون المباركة، إذ هي أحد أركان هذا التشبيه البلاغي المركب، حيث جاءت وصفاً للمصباح أو الزجاجة -كما سيأتي بيانه-.

وقد تكلم المفسِّرون والبلاغيِّون عن هذا التمثيل بكلام طويل، أحب أن أختصر الكلام حوله بما يلي:

( (((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( اُختُلف في معناها، فورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن معناه:هادي السموات والأرض وورد مثله عن أنس -(- حيث يقول: نوري هداي(
).

ولا شك أن النور ينقسم إلى قسمين:

نور مخلوق، وآخر غير مخلوق.

فأما غير  المخلوق فإنه نور الله -جل وعلا- الذي هو صفة من صفاته، فهو في ذاته نور وأسماؤه نور وصفاته نور، وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- أن النور يضاف إلى الله -سبحانه- وذلك على أحد وجهين: إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله(
).

فنور الله الذي هو صفة من صفاته هو ما جاء ذكره في قولـه تعالى: ( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((
)، وما جاء عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري -(- قال: « قام فينا رسول الله ( بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام، ولا ينبغي لـه أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه »(
).

وقد بين مثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أن النص في كتاب الله وسنة رسوله ( قد سمى الله نور السموات والأرض واستدل بما تقدم(
). يقول: « وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربها، فإذا كانت تشرق من نوره كيف لا يكون هو نوراً؟ »(
).

وهذا القول أشار إليه اين تيمية بقولـه: « فضرب المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين، فعلم أن النور الموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان »(
)، مع العلم أنه أشار قبل هذا الكلام إلى كثرة الوضع والكذب في كتب التفسير، ثم قال: « فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة فليراجع كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مثل تفسير محمد بن جرير الطبري الذي ينقل فيه كلام السلف بالإسناد »(
)، وتقدم ترجيحي لكلام الطبري.

وأما جملة ( (((((( (((((((( ( وهو الذي يهمنا في هذا المبحث فإن المفسِّرين اختلفوا في عائد الهاء في نوره، فنقل ابن كثير عن أُبي بن كعب -(- أنها تعود على المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله، وذلك انه ابتدأ 
-سبحانه- بذكر نوره، ثم ذكر نور المؤمن، فيكون التشبيه لنور المؤمن(
).

ونقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه عائد على لفظ الجلالة فيكون المعنى: أي مثل هداه في قلب المؤمن(
).

والذي يترجح هو عود هذا الضمير على لفظ الجلالة والله أعلم.

إذن فالكلام تشبيه وتمثيل لإرشاد الله للمؤمنين بآيات كتابه المنزلة بهيئة المصباح الذي جاء وصفه بأنه محاط بكل قوى الإنارة والإشراق وهذا نور الله.

وإذا اتضح لنا المشبَّه وأنَّه آيات الله وهدايته فإننا نقف وقفة يسيرة مع المشبه به الذي هو موضوع هذا المبحث.

شبَّه الله -جل وعلا- هدايته التي يلقيها نوراً في قلب المؤمن من خلال آياته بمشكاة فيها مصباح، وهذا المصباح في زجاجة تشبه الكوكب الدري، يوقد نور هذا المصباح أو هذه الزجاجة من زيت الشجرة المباركة (الزيتون) وموقع هذه الشجرة لا يكاد يحجب عنه الشمس، ومع هذا فإنه لشدة إضاءته يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار.

ويلاحظ هنا أن المشبَّه به مركب لا تكاد تنفك جملة منه عن الأخرى، وكل عبارة مرتبطة بالتي بعدها بحيث لا يتم المعنى، ولا يكتمل جمال التمثيل إلا بجميعها.

ومعنى المثل كالتالي:

المشكاة: المعروف عند أهل اللغة أنها الفرجة التي في الجدار، تشبه الكوة، واشترط بعضهم أنها لا تكون نافذة (
)، وهذا هو المنقول عن الموثوق بهم من أهل العربية كما يقول ابن عاشور(
) ، واقتصر عليها الراغب(
)، وكذلك الزمخشري(
)، والفيروز آبادي(
)(
)، وقالوا هي كلمة حبشية أدخلها العرب في كلامهم فعدت في الألفاظ الواقعة في القرآن بغير لغة العرب(
).

وقد نقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد وغيرهما أنها موضع الفتيلة من القنديل، وعدَّه ابن كثير الأشهر من الأقوال، ودلَّل لـه بقولـه بعدها: ( (((((( ((((((((( ( وهي الذبالة التي تضيء(
).

وفسَّره ابن عطية بقول أبي موسى الأشعري: المشكاة الحديدة والرصاصة التي يكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة(
). 

وقد تأَّول هذا الأزهري(
) كما يذكر ابن عاشور بأن قصبة الزجاجة شبهت بالمشكاة وهي الكوة فأطلق عليها مشكاة(
).

أما المصباح فإنه اسم للإناء الذي يوقد فيه الزيت للإنارة، وقد أعيد لفظ المصباح مرة أخرى وذلك « للتنويه بذكر المصباح؛ لأنه أعظم أركان هذا التمثيل وكذلك لفظ الزجاجة »(
).

أما الزجاجة فهو اسم لإناء يصنع من الزجاج، وهو مركب معدني شفاف صلب سهل الكسر يذاب بالنار، ويصنع من الرمل والقِلْي، والمراد بها هنا ما يحيط بالمصباح لتنظيم شعلته ونشر ضوئه(
).

والكوب: النجم ومعنى دري واحد الدراري وهي الكواكب الساطعة النور منسوبة إلى الدر في صفاء اللون وبياضه وأنه ثاقب مضيء(
).

وجاء تشبيه الزجاجة هنا بالكوكب الدري، وذلك في شدة صفاء الزجاجة لأنه أوجز وأبين وصفاً، يقول ابن عاشور: « وهذا تشبيه مفرد في أثناء التمثيل ولا حظَّ لـه في التمثيل »(
).

وقولـه « يوقد من شجرة... إلخ» هذه الجملة، في موضع صفة لمصباح وهي قراءة نافع(
)، وابن عامر(
)، ............................................................................... .............. وحفص(
)، عن عاصم(
)(
).

وأما قراءة حمزة(
)، والكسائي، وشعبة(
) عن عاصم، وخلف(
)، فهي "توقَّد" فهو على أنه صفة أو حال من مشكاة، أو من زجاجة، أو من المذكورات وهي مشكاة ومصباح وزجاجة أي تنير(
).

أمَّا ابن كثير(
)، وأبي عمرو(
)، وأبوجعفر(
) فإنهم قرؤوا مثل قراءة حمزة ومن معه، ولكن بفتح الدال على أنه فعل مضي حال أو صفة لمصباح(
).

ومعنى الإيقاد: وضع الوقود وهو ما يزاد في النار المشتعلة ليقوى لهبها(
).

والشجرة المباركة هي شجرة الزيتون، وسيأتي مزيد تفصيل عنها في أنواع الثمرات.

ومعنى لا شرقية ولا غربية: أي أن مغرسها أجود المغارس؛ إذ إن موقعها لا شرقي يحجبها عن الشمس صباحاً الجبل الشرقي، ولا غربي يحجبها فيه الشمس مساءً الجبل الغربي، بل تأخذ حظها من ضوء الشمس طول النهار(
).

"يكاد زيتها يضيء..." أي أن زيتها يكاد يشع وينير وينتشر ضوؤه وإن لم تمسسه نار، وذلك من شدة صفائه، وقوة بريقه.

ومعنى نور على نور: أي هذا المصباح الموقد الذي يمده الزيت بالنور يبث نوراً، وكذلك الزجاجة التي هي كالكوكب الدري وتضنيف بانعكاسها أنواراً، فهو نور  على نور(
).

والمتأمل في المشبَّه به يرى شدة لمعان النور إذ هو محجوز في الزجاجة ثم في الكوة التي لا نافذة لها ومع هذا يوقد من أجود أنواع الزيت، فكيف ستكون قوة نوره؟ وهكذا آيات الله في قلوب المؤمنين!.

4- تشبيه الانتفاع بهدى الله من عدمه بالأرض الطيبة أو الأرض الخبيثة:


لما بيَّن الله -جل وعلا- في المثال السابق عدم استحالة إحياء الأموات، وقرر ما كان ينكره المشركون من أمور البعث؛ بيَّن -في الآية التي في سورة الأعراف والتي ساقها بعد الآية التي جاء بها ضرب المثل في ذلك- أنه كما يختلف حال إخراج النبات من الأرض، فكذلك يختلف حال الناس الأحياء في الانتفاع بمثل هذا التدليل، والانتفاع بشريعة الله ولذلك يقول: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (( (((((((( (((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
).

وليس المقصود من هذه الآية أن يفصِّل أحوال الأرض بعد نزول المطر كما قد يتبادر للذهن(
)، وإنما المعنى: « كذلك نخرج الموتى، وكذلك ينتفع برحمة الهَدْي من خلقت فطرته طيبة قابلة للهدى، كالبلد الطيب ينتفع بالمطر، ويحرم من الانتفاع بالهدى من خلقت فطرته خبيثة، كالأرض الخبيثة لا تنتفع بالمطر، فلا تنبت نباتاً نافعاً »(
).

وقد جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافر(
). والمراد بالبلد الخبيث كما جاء عن مجاهد وغيره أنه السباخ ونحوها، وهي الأرض التي لا تنبت إلا نباتاً لا ينفع، ولا يسرع إنباتها(
)، فيكون تقدير الكلام: ( ((((((((( (((((( (( (((((((( (((( ((((((( ( (  فحذف المضاف في التقدير، وهو نبات وأقيم المضاف إليه مقامه، وهو ضمير البلد الذي خبث، المستتر في فعل يخرج(
).

إلا أن ابن عاشور يرى أن لفظة "الذي" تصدق على نبات الأرض لا على البلد؛ فيكون المعنى: والنبت الذي خبث لا يخرج إلا نكداً، فيكون في الكلام احتباك، حيث لم يذكر وصف الطيب للنبات بعد ذكر البلد الطيب، وكذلك لم تذكر الأرض الخبيثة قبل ذكر النبات الخبيث؛ لدلالة كلا الضدين على الآخر، وهذا هو الاحتباك فيكون المعنى: « والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والنبات الذي خبث يخرج نكداً من البلد الخبيث »(
). وكلامه وجيه جداً والمعنى يحتمله.

يقول ابن القيم -رحمه الله-: « فشبَّه سبحانه الوحي(
) الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض بحصول الحياة بهذا وهذا، وشبَّه القلوب بالأرض إذ هي محل الأعمال، كما أن الأرض محل النبات، وأن القلب الذي لا ينتفع بالوحي، ولا يزكو عليه ولا يؤمن به، كالأرض التي لا تنتفع بالمطر، ولا تخرج نباتها به إلا قليلاً لا ينتفع، وأن القلب الذي آمن بالوحي وزكا عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطر؛ فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله وتدبره بان أثره عليه؛ فشبه بالبلد الطيب، الذي يمرع ويخصب ويحسن أثر المطر عليه، فينبت من كل زوج كريم، والمعرض عن الوحي عكسه »(
).

وقد أشار المصطفى ( إلى هذا المعنى في مثل ضربه، حيث يقول كما في حديث أبي موسى -(-: « مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً، فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تنب كلأ؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به »(
).
5- تشبيه النبي (  وأصحابه بالزرع الذي يشدُّ بعضه بعضاً:


لقد اختار الله -سبحانه وتعالى- لصحبة نبيه ( أفضل جيل، واختص بشرف لقياه ( أنبل البشر، وأطهر الناس، وقد بدأ الإسلام غريباً، لا يدخل فيه إلا الضعفاء والمساكين وهم مع ذلك أقوياء في دينهم، صُلباء في الثبات على مبدئهم، ثم ما لبث هذا الضعف أن تحوَّل إلى قوة، وتلك القلة أن تزايدت إلى كثرة، وظهر الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

وقد جاء بيان هذا المعنى في القرآن الكريم عن طريق ضرب المثل، ذلك المثل الذي جاء ذكره في الإنجيل قبل القرآن، يقول جل وعلا: ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((
).

فأخبرت الآية أنه جاء وصف أصحاب محمد ( في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل.
والذي يهمنا -هنا- هو وصفهم في الإنجيل، حيث وصفوا بالزرع، والتمثيل كالآتي:

شبَّه الله -جل وعلا- بدء الإسلام وقلة أصحاب النبي ( ثم كثرتهم بعد ذلك وقوتهم بالزرع.

وصفة هذا الزرع أنه عندما ينبت يخرج شطؤه الذي هو  فراخه وورقه وهو ما خرج حول أصوله(
).

ثم إن هذا الشطأ آزر فراخه أي أحاط بها فقواها وعاونها وطهرها من أي نبتة تنبت فيها فتضعفها(
).

وآزر هنا من المؤازرة بمعنى المعاونة، أو من الإيزار وهي الإعانة(
).

فالمؤازرة من الزرع للفراخ كما قال الرازي: « فآزره: يحتمل أن يكون المراد أخرج الشطء وآزر الشطء وهو أقوى وأظهر » (
).

ثم إنَّ هذا الزرع مع فراخه استغلظ: أي شب وطال(
)، وصار غليظاً بعدما كان رقيقاً(
).

وليس هذا فحسب، بل بعد كل هذا النمو والقوة والغلظة استوى على سوقه: أي استقام على قصبه(
)، ووجد فيه القيام العدل وجوداً عظيماً فكأنه كان بغاية الاجتهاد والمعالجة(
)، ومعنى السوق: القصب وهو جمع ساق، وهو ما قام عليه الشيء(
).

وبعد هذا الجمال الرائع للزرع فإنه بكثافته وغلظه وحسن منظره يعجب الزرَّاع(
)، يقول البقاعي: « استئناف للتعجب منه والمبالغة في مدحه وإظهار السرور في أمره، وإذ أعجبهم وهم في غاية العناية بأمره، والتفقد لحاله، والملابسة لـه، ومعرفة معانيه كان لغيرهم أشدَّ إعجاباً »(
).

وهذا مثل النبي ( وأصحابه واختار هذا الألوسي دون أن يقيِّد التمثيل بأصحاب النبي ( يقول: « وظاهره أن الزرع هو النبي، والشطء أصحابه فيكون مثلاً لـه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا لأصحابه فقط »(
)، وألمح  إليه ابن كثير بقولـه: « فكذلك أصحاب رسول الله آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع »(
).

وقد نصَّ المفسرون أن هذا المثل ضربه الله بعد الإسلام، فالزرع أوَّل ما يخرج يكون ضعيفاً، ثم لـه نمو إلى حد الكمال وكذلك المؤمنون(
).

يقول الزمخشري: « وهو مثل ضربه الله -(- لأصحابه عليه الصلاة والسلام قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم يوماً فيوماً بحيث أعجب الناس »(
).

وهذا الإعجاب بهم من الناس الذي شبه بإعجاب الزراع بزرعهم بيَّنه البقاعي بقولـه: « ... يكونون قليلين ثم يكثرون مع البهجة، في عين الناظر لما لهم من الرونق الذي منشؤه نور الإيمان، وثبات الطمأنينة والإتقان، وشدة الموافقة من بعضهم لبعض، ونفي المخالف لهم وإبعاده » (
).

وقد أخبر الله في الآية الكريمة أن هذا الوصف هو نعتهم في الإنجيل، وذكر الزمخشري وغيره أنه مكتوب في الإنجيل « سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر »(
). إلا أنهم نقلوها بصيغة تلمح إلى أنهم لم يطلعوا على ذلك في الإنجيل حيث صدروا عبارتهم بـ (قيل).

والآية مثبتة لهذا، ولكني أحب أن أذكر -أيضاً- في التدليل على ذلك أمرين من باب الاستئناس:

الأول: ذكره ابن عاشور في تفسيره وهو أن تمثيل النبي ( وأصحابه بالزرع... إلخ موجود في الإنجيل يقول: « ... في إنجيل متى (الإصحاح 13 فقرة 3) « هو ذا الزرع قد خرج ليزرع (يعني عيسى -(- ) وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته » إلى أن قال: « وسقط الآخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمره بعض مائة وآخر ستين وآخر ثلاثين » قال فقرة؛ ثم قال « وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض مائة وبعض ستين وآخر ثلاثين »(
). وإلى مثل هذا أشار الدكتور محمد الفياض(
).

الثاني: قد كان معروفاً عند اليهود والنصارى -فيما يقرأون من التوراة الإنجيل- وصف الرسول وأصحابه وأشار القرآن لهذا: ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ( (
)، وأخبر الله أن النبي مكتوب -يعني نعته- في التوراة والإنجيل وذلك في سورة الأعراف: ( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((
)، وعلماء النصارى يعرفون وصف أصحاب النبي ( ولذلك عندما سأل هرقل الروم أبا سفيان وأصحابه عن أمور عدة تختص بالنبي ( كان من ضمنها أن سأله عن أصحاب الرسول بقولـه: أيزيدون أم ينقصون؟ ثم علَّق على إجابة أبي سفيان بأنهم يزيدون بقولـه: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم(
).


فإن هرقل -وقد كان من كبار علماء النصارى آنذاك- لا يمكن أن يسأل تلك الأسئلة وهو يعرف جوابها ومنها السؤال السابق إلا وهي موجودة عندهم في كتبهم.


وقد علَّق ابن حجر على تلك الأسئلة وإجاباتها من قبل هرقل بقولـه: « الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة »(
).

(�) ولذلك لما جاء تحقير شأن الدنيا بضرب المثل في سورة الكهف -كما سيأتي- أتبع المثل بضرب مثل آخر في هيئة قصة، وهي قصة صاحب الجنتين، وهذا من تنويع البيان والمواعظ.


(�) تفسير ابن كثير (4/55).


(�) سورة يونس، الآية (24).


(�) سورة الكهف، الآية (45).


(�) سورة الزمر، الآية (21).


(�) سورة الحديد، الآية (20).


(�) جامع البيان: (6/546-547).


(�) تفسير القرطبي: (10/422).


(�) الكشاف: (2/329).


(�) هو: عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني، أحد أئمة اللغة، صاحب كتاب دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة، توفي سنة (471هـ).


	انظر: طبقات المفسرين (1/336-337)، بغية الوعاة (2/106).


(�) انظر: أسرار البلاغة (83).


(�) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكَّاكي، عالم بالعربية والأدب، صاحب كتاب: مفتاح العلوم، توفي سنة (626هـ).


	انظر: الجواهر المضيئة (3/622-623)، بغية الوعاة (2/364).


(�) انظر: مفتاح العلوم (188).


(�) أسرار البلاغة (83).


(�) غرائب القرآن (3/574).


(�) التحرير والتنوير (11/141).


(�) تفسير ابن كثير (4/55).


(�) انظر: الكشاف (4/118).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (26/230).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (5/387).


(�) انظر: روح المعاني (12/244).


(�) مفاتيح الغيب (26/230).


(�) المصدر السابق (26/230).


(�) انظر: المصدر السابق (26/230)، تفسير أبي السعود (5/387)، روح المعاني (12/244).


(�) روح المعاني (12/246).


(�) التحرير والتنوير (23/379).


(�) انظر: التحرير والتنوير (23/376) (بتصرف).


(�) انظر: المصدر السابق (23/376-377).


(�) انظر: المصدر السابق (23/378).


(�) المصدر السابق (23/378).


(�) مفاتيح الغيب: (17/60).


(�) انظر: غرائب القرآن: (3/574).


(�) سورة إبراهيم، الآيات (24-26).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/549) 


(�) تفسير ابن كثير (2/549).


(�) انظر: المصدر السابق (2/549).


(�) انظر: المصدر السابق (2/549).


(�) انظر: المصدر السابق (2/550).


(�) انظر: المصدر السابق (2/550).


(�) تفسير ابن كثير (2/550).


(�) الأمثال في القرآن لمحمد قطب (87).


(�) انظر: التحرير والتنوير (13/224).


(�) المصدر السابق (13/225).


(�) رواه الترمذي في كتاب التفسير، باب: ومن سورة إبراهيم -(- برقم (3130)، انظر: عارضة الأحوذي (6/216-217)، وبين أنه روي موقوفاً على أنس -(- ولم يرفعه إلى النبي ( غير حماد بن سلمة.


	وانظر: تفسير ابن كثير (2/550)، 


(�) تفسير ابن كثير (2/550).


(�) انظر: التحرير والتنوير (13/225).


(�) الأمثال لسميح عاطف الزين (288).


(�) سورة إبراهيم، آية (27).


(�) سورة النساء، الآية (174).


(�) سورة النور، الآية (35).


(�) التحرير والتنوير (18/242).


(�) انظر: (جامع البيان)،(9/320)، تفسير ابن كثير (3/300).


(�) انظر: بدائع التفسير لابن القيم (3/256).


(�) سورة الزمر، آية (69).


(�) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب: رؤية النبي ( ربه ليلة الإسراء والمعراج برقم (179)، انظر: شرح النووي (3/389-391)، وانظر: بدائع التفسير (3/256-257).


(�) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (6/386-387).


(�) المصدر السابق (6/392).


(�) المصدر السابق (6/393).


(�) المصدر السابق (6/389).


(�) انظر: المصدر السابق (3/301).


(�) انظر: المصدر السابق (3/301).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/301)، التحرير والتنوير (18/235).


(�) انظر: المصدر السابق (18/235).


(�) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (463).


(�) انظر: الكشاف (3/234).


(�) هو: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي، لغوي أديب فقيه، من كتبه القاموس المحيط، توفي سنة (816هـ). 


انظر: بغية الوعاة (1/273-275)، الضوء اللامع (10/79-86).


(�) انظر: بصائر ذوي التمييز (3/343).


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/301).


(�) انظر: المحرر الوجيز (4/184).


(�) هو: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي أبو منصور، أحد الأئمة في اللغة والأدب، صاحب كتاب تهذيب اللغة، توفي سنة (370هـ).


	انظر: طبقات الشافعية (3/63-68)، بغية الوعاة (1/19-20).


(�) انظر: التحرير والتنوير (18/236). وانظرها عن الأزهري في تهذيب اللغة (2/1910).


(�) المصدر السابق (18/236).


(�) انظر: أمثال القرآن للميداني (506).


(�) انظر: التحرير والتنوير (18/238)، أمثال القرآن للميداني (506).


(�) التحرير والتنوير (18/239).


(�) هو: نافع بن عمر القرشي المكي أبورويم أحد القراء العشرة، محدث حافظ، لقي عدداً كبيراً من التابعين، توفي سنة (169هـ).


	انظر: غاية النهاية (2/330-334)، الأعلام (8/5).


	قلت: في تاريخ وفاته خلاف وما أثبته ما ذهب إليه الزركلي في الأعلام.


(�) هو عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي أبوعمران أحد القراء العشرة، ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبدالملك، توفي سنة (118هـ)، غاية النهاية (1/423-425).


=	انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (31/180-187).


(�) هو حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي، أبوعمر، كان أعلم أصحاب الإمام عاصم بقراءته، وهو ابن امرأته وربيبه، ومن طريقه قراءة أهل المشرق، توفي سنة (180هـ).


	انظر: غاية النهاية (1/254-255)، ميزان الاعتدال للنذهبي (1/558-559).


(�) عاصم بن بهدلة أبي النجود أبوبكر الأسدي الكوفي، شيخ الإقراء بالكوفة، وأحد القرّاء العشرة، جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، توفي سنة (120هـ).


	انظر: غاية النهاية (1/346-349)، سير أعلام النبلاء (5/256-261).


(�) انظر: الوافي في شرح الشاطبية لعبد الفتاح القاضي (329).


(�) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التيمي، أبوعمارة الزيات، أحد القراء العشرة، انتهت إليه الإمامة في الإقراء، وكان إماماً حجة ثقة ثبتاً، بصيراً بالفرائض، عارفاً بالعربية، توفي سنة �(156هـ).


	انظر: غاية النهاية (1/261-263)، وفيات الأعيان (2/216).


(�) هو شعبة بن عياش بن سالم أبوبكر الكوفي، راوي عاصم، كان إماماً كبيراً عالماً عاملاً من أئمة السنة، توفي سنة (193هـ)


	انظر: غاية النهاية (1/325-327)، البداية والنهاية (14/54-55).


(�) هو: خلف بن هشام بن ثعلب، أبومحمد الأسدي، أحد الرواة عن سليم عن حمزة، وأحد القرّاء العشرة، كان ثقة كبيراً زاهداً عابداً، عالماً، توفي سنة (929هـ)


	انظر: غاية النهاية (1/272-273)، معرفة القراءة الكبار (1/208-210).


(�) انظر: المصدر السابق (329).


وانظر: التحرير والتنوير (18/239).


(�) هو: عبدالله بن كثير بن المطلب المكي، أبومعبد، إمام أهل مكة في الإقراء، لقي عدداً من الصحابة كأنس وأبي أيوب الأنصاري، كان فصيحاً بليغاً مفوهاً، توفي سنة (120هـ).


	انظر: غاية النهاية (1/443-445)، وفيات الأعيان (3/41-42).


(�) هو: زبَّان بن العلاء بن عمار بن العريان أبوعمرو التيمي المازني البصري، أحد القراء العشرة، كان من أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والزهد، توفي سنة (154هـ).


	انظر: غاية النهاية (1/290-292)، سير أعلام النبلاء (6/407-410).


(�) هو: يزيد بن القعقاع أبوجعفر المخزومي المدني، أحد القراء العشرة، تابعي مشهور كبير القدر، لقي عدداً من الصحابة كأبي هريرة وغيره، توفي سنة (130هـ).


	انظر: غاية النهاية (2/382-384)، وفيات الأعيان (6/274-276).


(�) انظر: البحر المحيط (6/419-420).


(�) انظر: المصدر السابق (18/239).


(�) انظر: أمثال القرآن للميداني (508).


(�) انظر: المصدر السابق (508).


(�) سورة الأعراف، آية (58).


(�) انظر: التحرير والتنوير (8/184).


(�) المصدر السابق (8/184).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/232).


(�) انظر: المصدر السابق (2/232)، التحرير والتنوير (8/185).


(�) انظر: المصدر السابق (8/185).


(�) انظر: المصدر السابق (8/186).


(�) أي أثر الوحي.


(�) أعلام الموقعين (1/140).


(�) رواه البخاري في كتاب العلم، باب: فضل من علم وعلَّم برقم (79)، انظر: فتح الباري �(1/211)، ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب: بيان مثل ما بعث به النبي ( من الهدى والعلم برقم (2282)، انظر: شرح النووي (15/445-446).


(�) سورة الفتح، الآية (29).


(�) انظر: الكشاف (4/339)، مفاتيح الغيب (28/94)، تفسير ابن كثير (4/219)، نظم الدرر �(18/343)، تفسير أبي السعود (6/109)، روح المعاني (13/280).


(�) انظر: الدرر (18/343).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (6/108).


(�) مفاتيح الغيب (28/94).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (4/219).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (6/109).


(�) انظر: نظم الدرر (18/344)، تفسير أبي السعود (6/109).


(�) انظر: نظم الدرر (18/344).


(�) انظر: نظم الدرر (18/344).


(�) انظر: تفسير أبي السعود (6/109).


(�) انظر: نظم الدرر (18/344).


(�) روح المعاني (13/281).


(�) تفسير ابن كثير (4/219).


(�) انظر: مفاتيح الغيب (28/94)، وانظر: الكشاف (4/339)، روح المعاني (13/280-281).


(�) الكشاف (4/339)، وانظر: تفسير أبي السعود (6/109).


(�) نظم الدرر (18/344).


(�) الكشاف (4/339).


(�) التحرير والتنوير (26/208).


(�) انظر: الأمثال في القرآن الكريم (415).


(�) سورة البقرة، الآية (146).


(�) سورة الأعراف، آية (157).


(�) انظر هذه الأسئلة في قصة هرقل مع أبي سفيان في صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي برقم (7)، انظر: فتح الباري (1/42-44).


(�) فتح الباري (1/48).
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